
فيلـــم بلايـــد رنـــر .. وصـــفة التكملـــة
الناجحة

, كتوبر كتبه فاروق الفرشيشي |  أ

“وبدأ العدم الأسود الدموي في الدوران، نظام من الخلايا المترابطة داخل خلايا مترابطة، داخل خلايا
مترابطة داخل جذع واحد، رهيب تميزها عن الظلام، تلك النافورة البيضاء العالية”.

راجـت تجـارة اللواحـق (sequels) والسوابـق (prequels) وجعلـت مـن سـينما الميزانيـات الضخمـة
(Blockbusters) أشيـاء كريهـة أقـرب لبرامـج التسـلية التليفزيونيـة، مشاهـدٌ مؤسـسة علـى اللقطـة
الخاطفـة والتركيـب الكثيـف والخلفيـة الخـضراء الشهـيرة الـتي تنقـل العمـل مـن اسـتوديو التصـوير إلى
ية أخرى، شاشة الكمبيوتر. في سياق كهذا، لا يمكن النظر إلى مشروع بلايد رنر  إلا كفرصة تجار
لكــن المخــ الكنــدي دنيــس فيلنــوفDenis Villeneuve  أثبــت كــم هــو ممكــن ورائــع أيضًــا، إنجــاز
التكملات، إذا مـا عـرف الغـرض الأسـاسي منهـا، لمـن شاهـد منكـم الفيلمين، وخصوصًـا الفيلـم الأول،

. دعوني أحدثكم عن الوصفة السحرية التي أنجز بها فيلنوف، بلايد رنر

 Ridley Scottيــدلي ســكوت تقــع أحــداث الجــزء الأول ســنة ، ولئن بــدا التــاريخ بعيــدًا جــدًا لر
حينما أنجزه في بداية الثمانينيات، فإنه اليوم زمن الحاضر، وصار محتمًا على دنيس فلنوف أن يأخذ
مسافة زمنية من أحداثه، فقدر أن  يمكن أن يكون ملائمًا، فلا هو بالقريب بحيث يكون ظهور
(Harrison Ford يؤدي الدور هارسون فورد) (بطل الجزء الأول) بملامحه العجوز  Deckardدكرد
معقولاً، ويكون المجال لتصور مستقبلي جديد ممكنًا، ولا هو بالبعيد بحيث يحافظ المشهد الدستوبي
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المميز لبلايد رنر على خصائصه، وتحافظ رواية فيلنوف على رابط عضوي بقصة سكوت.

أنجز بلايد رنر  وفق حقيقتين: أنه تكملة لفيلم كلاسيكي، وأنه فيلم قائم بذاته، ولقد عمل
يًا تجلى في كل العناصر، فهو محافظ ومجدد في آن، فأبقى فيلنوف على الرقص بينهما رقصًا عبقر

بذلك على روح الفيلم القديم، وعمل على تجاوزه على مختلف المستويات.

- تصميم الفضاء

لا تــزال لــوس أنجلــوسLos Angeles  كمــا تخيلهــا ســيد ميــدSyd Mead  في الجــزء الأول، مظلمــة
وساطعــة الأضــواء في آن، عــامرة بــالبشر مــن مختلــف الأجنــاس والثقافــات، مكتظــة قــذرة، ولا يــزال

التباين واضحًا بين عالمها السفلي والعلوي، وبين طبقة القمة وطبقات القاع.

لكن فيلنوف لم يقف عند تلك الشوا التي ألفناها، بل وسعت صورة قمْرته (كاميراه) أطراف المدينة
وأقصاها، فصرنا نرى حدودها، حيث السور الضخم الذي يقيها مياه أمواج المحيط العاتية، ثم صرنا
نرى ما وراء المدينة، حيث حقل إنتاج الطاقة ومصب النفايات، ثم صرنا نرى مدنًا أخرى مثل لاس

فيغاسLas Vegas  التي أصبحت مدينة مهجورة في هذا الزمان.

لقـد أتـاح توسـع فيلنـوف في فضـاء السرد، مجـالاً مـدهشًا للتصـور الحـر دون أن يهـدم شيئًـا مـن بنـاء
بلايـد رنـر القـديم، بـل زاد عليهـا وأثراهـا، هنـاك في لـوس أنجلـوس، ينعكـس المعمـار والبيئـة علـى نمـط
حياة السكان ومظهرهم، فهم لا يكتفون باصطحاب مظلات المطر والمعاطف المقاومة للماء بشكل
دائــم، بــل يســتعملون مظلات مضيئــة بــالنيون Neon ومعــاطف شفافــة تعكــس أنــوار الإعلانــات
الضخمــة المنتــشرة. وقــد اســتمرت هــذه العلاقــة العضويــة خارجهــا، فهنــاك عنــد مصــب الفضلات
العملاق، حيث يصبح كل شيء قذرًا، يطغى اللون البني على الألبسة، وتتحول الأنشطة الاقتصادية
إلى قطع الطرق والاتجار بالأطفال ورسكلة الخردة (recycling)، لا ننسى أن العالم السفلي للمدينة
كان قائمًا على المواد المرسكلة ومراكمة التعديلات، فكان توجه فيلنوف نحو المصب ونشاط الرسكلة،

إثراءً رائعًا لفكرة الجزء الأول.

عمل فيلنوف أيضًا على الجانب السوسيولوجي، فحاول أن يعيد ترتيب الهرم
الاجتماعي للمدينة، مضيفًا بعض الفئات الأخرى

لقـد خضـع تصـميم الفضـاء في بلايـد رنـر للهـاجس الـبيئي، واسـتمرت العلاقـة بينهمـا في ، ولئن
كانت الإشارات التحذيرية واضحة في الفيلم الأول بهذا الخصوص (الطقس الممطر باستمرار وغياب
الشمس، وانقراض الحيوان)، فإن الجزء الثاني جعلها مفتاح المشهد، لقد نوع فيلنوف من الكوارث
البيئية، فعوض الأمطار في أغلب الوقت بالثلوج (وهو أمر غريب عن مدينة ربيعية كلوس أنجلوس)،
وأضاف أمواج تسونامي القاتلة والزوابع الرعدية والضباب الكثيف وعواصف الغبار، كما أن غياب
الحيوان بات منعكسًا على ألبسة القوم الذين يحاولون التبجح بقطع فراء اصطناعي (معطف كي
يـاء فتيـات الليـل، إلـخ). لقـد كـانت كـل المشاهـد الخارجيـة محمولـة علـى خلفيـة الكارثـة البيئيـة K‘ وأز



المحدقة بإنسان هذا العصر، فأعراض السقام تمارس تأثيرًا جماليًا على الصورة، وتعوض في كثير من
الأحيان خصائص فيلم النوار Noir التي تميز الجزء الأول (الكياروسكورو أو ثنائية الضوء والعتمة).

وما كان تلميحًا مع سكوت صار تصريحًا مع فيلنوف، فهذا العالم الديستوبي المريع، الخالي من النبات
 Wallace Corpـــدان المصـــنعة في معامـــل شركـــة والاس ـــات يعيـــش علـــى تربيـــة الدي والحيـــوان، ب
واســتخراج بروتيناتهــا في مــزا غــير ذات نبــت، وهــذا العــالم بــات ينظــر إلى جــذع شجــرة ميتــة، نظــرة
الخائف المرتاب. وما كان تحذيرًا في الجزء الأول بات إدانة في هذا الجزء، فإنسان  لا يبدو نادمًا
علـى أخطـائه القاتلـة، بـل مغـرق في همجيتـه وتـوحشه، ولـو أمكـن لـه أن يعـوض الفـراء الاصـطناعي

يائه، بفرو حقيقي لفعل دون تردد! الذي يزين كل أز

يع الديمغرافي - إعادة التوز

بالتوازي مع التوسع في تصميم الفضاء، عمل فيلنوف أيضًا على الجانب السوسيولوجي، فحاول أن
يعيد ترتيب الهرم الاجتماعي للمدينة، مضيفًا بعض الفئات الأخرى، فمنح الأطفال مساحة معتبرة،
وهــم طبعًــا أطفــال الهــامش، المســتغلون بالاتجــار والعمــل القسري والحرمــان، ولا شــك أن صــورتهم
وهم يعملون على رسكلة الخردة، لا تحتاج إلى جهدٍ لنقرأ فيها وضع الأطفال الآسيويين العاملين في

مصانع الشركات العملاقة.

أما ذلك الجو البابلي (نسبة إلى قصة ب بابل في الكتاب المقدس) المدهش الذي ملأ مشاهد الجزء
الأول، فقد استغنى عنه فيلنوف في حركة أجدها أسوأ خياراته، صارت شوا لوس أنجلوس خالية
كثر انسجامًا، ولم نر من أهلها إلا القليل، مثل البائع الصومالي وبائعات ونظيفة وصارت عناصرها أ
الهوى، كان تركيز فيلنوف واضحًا على العلاقة بين البشر والمستنسخين، فصمم مجتمعًا قائمًا على

صراع طبقي بينهما.

المستنسخون في رؤية فيلنوف جزءٌ من المجتمع، يعيشون فيه ويتفاعلون معه،
ويخلقون داخله نوعًا من الاستقرار الاجتماعي

كثر من طبقتين اجتماعيتين، ففي أعلى الهرم يوجد أرباب المال والأعمال صانعو لكن يمكن أن نميز أ
العــالم بشركــاتهم العــابرة لكــل شيء، ويرمــز لهــؤلاء الســيد والاسWallace  الــذي ورث كــل متعلقــات
تايرلTyrell  ورمزيته، ثم يأتي كهنة النظام وحفظة الأمن، وتحتهم التقنيون والأطباء، وكل هؤلاء

هم المتمعشون من النظام ويمثلون بشكل ما الطبقة الوسطى.

أما القاعدة ففيها باقي البشر وأغلبهم من المهاجرين، ورغم نمط عيشهم الشقي، فهم أعلى مقامًا
مــن المستنســخين، وفي القــاع نجــد البــشر المنفيين خــا المدينــة وخــا الحســاب، كمــا نجــد الكائنــات

يبًا. ية تقر الرقمية مثل جويJoi ، التي تلعب دور الجار

فالمستنسـخون في رؤيـة فيلنـوف جـزءٌ مـن المجتمـع، يعيشـون فيـه ويتفـاعلون معـه، ويخلقـون داخلـه



نوعًـا مـن الاسـتقرار الاجتمـاعي، إذ إن وجـودهم أشبـه بالعـازل بين بـشر القمـة وبـشر القـاع، فالأوائـل
يســــتعملون المستنســــخين بالصــــنع وتحقيــــق الــــثروة، وبالاســــتخدام وتحقيــــق الأمــــن، والآخــــرون
يستعملونهم كواجهة للنظام، يعلقون عليهم سخطهم عليه، وعلى وضعهم البائس، وكما يحدث
في عصرنا الحاضر، فكل طبقة لا تواجه القمع المسلط عليها بالاحتجاج وإنما بقمع الطبقة الأقل منها.
ـــومس ـــا موقـــف الم ـــاه الأشـــد، حـــتى رأين ـــة أن المستنســـخين أراذل القـــوم، وضحاي ـــا لوهل لقـــد خلن
المستنسخة، من جوي Joi الكائن الرقمي، إذ قالت لها في اشمئزاز : “اصمتي، لقد كنت داخلك، ولم

يبًا”. يكن هناك شيء تقر

تفسر هــذه المقاربــة، ذلــك التشــابه الواضــح والمقصــود بين وضــع المستنســخين في لــوس أنجلــوس
ــذل واحــدة ــبيض، فنظــرة ال ــة في مجتمعــات ال فيلنــوف، ووضــع المهــاجرين وأصــحاب البــشرة الملون

والشتائم واحدة والأحكام المسبقة والشيطنة واحدة.

جاء بطل فيلنوف شبيهًا بدكرد، ساخرًا، ذي سحنة عدمية، لا يملك أمام
كيد على فقدانه للخيار أجهزة النظام إلا التأ

- تمتين الحبكة الدرامية

تواصــلت ســياسة فيلنــوف المتبنيــة والمتوســعة في آن مــع الجــانب الــدرامي، فاســتعمل ذات البنيــة
القصصية للفيلم الأول: طرف خيطٍ يقود إلى آخر، يصنع رحلة البطل من وضع التابع للنظام، إلى
وضع المنشق عنه، لقد ب في هذه اللعبة حتى الإمتاع، فكانت الخيوط مشدودة بعضها إلى بعض
بشكــل أمتن مــن الفيلــم الأول، وكذلــك الأمــر بالنســبة إلى “التــواءة الأحــداث” Plot twist، فقــد
أضحـــت جـــوهر الـــدراما بعـــدما كـــانت إضافـــة ملحقـــة في فيلـــم ســـكوت. هـــل كـــان دكـــرد بـــشرًا أم
يًــا، فــإن الإجابــة عنــه ليســت كذلــك، ولقــد تبــنى فيلنــوف مستنســخًا؟ بقــدر مــا يبــدو الســؤال جوهر
جوهرية السؤال وغموض الجواب، فلم يضف إلى ما نعرف عن طبيعة دكرد رغم أن أغلب المؤشرات
‘ Kتوحي بكونه مستنسخًا، وفي المقابل فقد كان واضحًا تمامًا فيما يخص طبيعة بطله الجديد كي
يان غوسلنغ Ryan Gosling) فاحتفاظه بالسؤال (ما معنى أن تكون إنسانًا) لا يقتضي الاحتفاظ (ر

بصيغته.

كيد جاء بطل فيلنوف شبيهًا بدكرد، ساخرًا، ذي سحنة عدمية، لا يملك أمام أجهزة النظام إلا التأ
على فقدانه للخيار، لا يملك كي اسما، وإنما تختصر رئيسته في العمل رقمه المتسلسل حين مناداته،
لكنه اختصار ذو دلالة، فاسم كي يذكرنا ببطل فرانتس كافكا: يوسف كيJoseph K ‘ الذي كان أيضًا
 Joiكــد فيلنــوف علــى هــذه المقاربــة حين أطلقــت عليــه جــوي عــاجزًا أمــام بيروقراطيــة النظــام، وقــد أ

 Joe.رفيقته الرقمية اسم دجو

ولعل جوي هذا الكائن الرقمي اللامتجسد هو ما يميز كي فيلنوف عن كي كافكا وأيضًا دكرد سكوت.
فهـي تعكـس قـدرته علـى الحلـم، ورغبتـه الدفينـة في أن يكـون إنسانـا، “يملـك الخيـار”، ويقـدر لا علـى



الحــب فحســب، بــل علــى تأســيس عائلــة، كــانت إرادة التغيــير كامنــة منــذ البدايــة تحــت ركــام الأوامــر
والشتـائم، وكـانت بانتظـار محـرك التـاريخ لتبـدأ بـه الرحلـة نحـو الخلاص، وهـي رحلـة معاكسـة لرحلـة
دكــرد، فقــد بــدأها مستنســخًا واعيًــا بزيــف ذاكرتــه، فــإذا بهــا تصــبح حقيقيــة، وإذا بــه يصــبح مــشروع

معجزة استثنائية.

جوي شيءٌ معقد ومحيرٌ، صنيعة رقميةٌ وكيانٌ ذكي، نسخة من بين آلاف
النسخ، وذاتٌ مدركةٌ حققت تجربتها الوجودية المستقلة

لقصته مع جويْ مقومات فيلم مستقل بذاته، بل لعله يتفوق على فيلم “هي” Her لسبايك جونز
Spike Jones الذي يقترح حالة مشابهة، وهي ليست بمعزل عن سياق البطل الاجتماعي: فهو
يرفض إقامة علاقة مع امرأة طبيعية (رئيسته في العمل)، لأنه قد لا يمثل عندها سوى لعبة جنسية،
هي التي ترى أن العالم لا يستقيم إلا بوجود حدود صارمة بين الأنواع. وكذلك الأمر مع المستنسخات
(بائعات الهوى) فقد اعتدن اعتبار أنفسهن كذلك، أما جوي، فهي مبرمجة مسبقًا لتكون ما يريد،
ــواع، فلئن كــان عــاجزًا عــن الشعــور بالمســاواة مــع البــشر يــده كي، هــو تجــاوز الحــدود بين الأن ومــا ير

لافتقاده للروح، فهو قادر على معاملة جوي بندية رغم افتقادها للجسد.

أما جوي، فهي خلاصة كل الأسئلة الأنطولوجي، إنها امتداد لفكرة المستنسخين، أولئك المبرمجين
الذين يملكون حضورًا ماديًا ولا يملكون امتيازًا روحيًا، فهي لا تملك أيًا من هذين، وحسبها وجودها
كثر، وهي مع ذلك لا تفتأ تثبت وجودها بقرارات جريئة (طلبها الرقمي، كفكرة في فضاء سايبيري لا أ
الانتقال النهائي إلى المنبع الجوال emanator بتعلة أن المنبع إن تحطم فستموت كما يموت البشر
أيضًا) وردود فعل مربكة (محاولاتها إيقاظ كي من إغماءته رغم العطب الذي أصاب منبعها في أثناء
سقوط السيارة). هل تملك جوي إرادتها؟ أم أنها تسير وفق ما برمجت عليه؟ حين نشهد قراراتها
المناوئة لصانعيها وتضامنها الكامل مع مالكها/حبيبها قد نذهب إلى الاحتمال الأول، لكننا فيما بعد،
نرى ذلك الإعلان الذكي العملاق الذي خاطب كي باسم “جو” Joe كما كانت تفعل حبيبته الراحلة،

فنعيد التفكير.

ــةٌ ــانٌ ذكي، نســخة مــن بين آلاف النســخ، وذاتٌ مدرك ــةٌ وكي جــوي شيءٌ معقــد ومحــيرٌ، صــنيعة رقمي
حققت تجربتها الوجودية المستقلة، ما الذي يميز جوي التي يملكها كي، عن بقية النسخ المبيعة؟ هل

هي الذاكرة؟ ولكن الذاكرة عند كي مختلقة ومزروعة، فكيف له أن يؤمن بذاته؟

لم يكتف المخ الكندي بحضور مزيف باهت كذلك الذي رأيناه في نسخ دزني
الجديدة لحرب النجوم، بل أدمج الجضور الشرفي للجيل القديم بشكل رائع

داخل السرد وداخل المشهد

حديث الذاكرة مجال آخر للتوسع ـ والتفلسف ـ عند فيلنوف، فقد ذهب بنا إلى مصدرها، وأرانا كيف



يتــم تصــنيعها، فكــانت آنــاAnna  بــديل سيباســتيانSebastian  في الفيلــم الأول، تشــترك معــه في
عجزها عن السفر إلى العالم الخارجي بسبب المرض، وتشترك معه في القرب من النظام والعمل على

المستنسخين وفي روح الفنان الكامنة فيهما، لكن آنا تملك بعدًا دراميًا أهم.

أما شخصية لوفLuv  فلا أظنها تملك مقابلاً في نسخة سكوت، فتايرلTyrell  لم يكن يملك “ذراعًا
يمــنى”، ولا يمكــن أيضًــا مقابلــة العلاقــة بين دكــرد وبــاتيBatty  بالعلاقــة بين كي ولــوف، فبــاتي كــان
متمردًا على النظام وكفاحه وجودي بحت، أما لوف، فهي كاهن نظامٍ يستعبدها، لا تكتفي بإضفاء
شرعية لوجوده أو خدمته، بل تقمع كل محاولة لمقاومته أو الاحتجاج عليه، لقد تغذت بالخوف إلى
حد لم يعد معه وقوعها في حب كي، كافيًا لانتشالها من تبعيتها، فاكتفت بتركه حيًا حينما كان متاحًا

قتله، وهي بذلك نقيض جوي.

كثر من ضيوف شرف  – أ

لأن الفيلم تكملةٌ لأيقونة لها مريدوها، فقد كان واجبًا على فيلنوف أن يستحضر بعض شخصيات
الجــزء الأول، ونعــني أساسًــا دكــرد بطــل الفيلــم، وفي هــذا المســتوى، لم يكتــف المخــ الكنــدي بحضــور
مزيــف بــاهت كذلــك الــذي رأينــاه في نســخ دزني الجديــدة لحــرب النجــوم، بــل أدمــج الجضــور الــشرفي
للجيل القديم بشكل رائع داخل السرد وداخل المشهد، والمؤكد أن هارسون فورد (مؤدي دور دكرد) لم
يـؤد دورًا بهـذه القيمـة منـذ زمـن لابـأس بـه، كمـا كـان حضـور ريتشـل مـذهلاً دون أن أبـوح بتفاصـيله،

دعك من أن شخصيتها تمثل لب الفكرة الرئيسية للقصة.

ية والدرامية  – العمل على الرموز البصر

في مستوى أخير من سياسة التبني والتوسع، لا ينبغي أن نغفل انتباه فيلنوف لأهم الرموز البصرية
 Gaffمن خلال إطلالة صانعها غاف Origami للفيلم الأول، فقد تبنى فكرة مشكلات الأوريغامي
القصيرة، التاركة لمشكل خروف (تلميحًا للرواية الأصلية “هل تحلم الأندرويدات بخرفان كهربائية؟”)

ثم طورها إلى منحوتات خشبية تحيل إلى حصان دكرد الذي حلم به في الجزء الأول.

وحــافظ علــى مدلوليــة العين، كواســطة للرؤيــة، والمعرفــة والتجربــة الحســية، وكنــافذة علــى الــروح،
فكانت عين كي، أول شيء طالعنا، وكانت العين وسيلة أساسية للتحقق من الهوية، سواء بالنسبة
للمستنســخين (بواســطة الرقــم المتســلسل المكتــوب عليهــا)، أو بالنســبة للنفــاذ إلى المواقــع المحظــورة
والمقيدة، وكما جرت المفارقة، فالمستنسخون يملكون قدرات بصرية متميزة على عكس البشر الذين
يعانون من مشاكل في البصر، وإذا كان تايرل يحتاج إلى نظارات شديدة السمك، فإن والاس أعمى

تمامًا، مما يدل على ذهاب روحه بلا رجعة.

تجربة الإنسان الوجودية، لا تكتمل إلا بالآخر، أو هكذا أرادها فيلنوف أن تكون

وتبقى حالة فريزاFreysa  الأكثر جدلاً في هذا المستوى، ففقدانها لأحد عينيها لا يمكن أن يؤول في



ضوء هذا المدلول، سوى على أن روحها معطوبة وخياراتها سيئة رغم أهدافها النبيلة، فهي كزعيمة
حركة مقاومة المستنسخين ضد النظام، لا تجد حرجًا في قتل شخص بريء مثل دكرد من أجل أن
تظــل المقاومــة مســتمرة، وهــو أمــر رفضــه كي في النهايــة، فهــل هــي شبــه إدانــة مــن فيلنــوف لحركــات
المقاومــة المســلحة في العــالم؟ وهــل هــي دعــوة لانتهــاج المقاومــة الســلمية؟ لا شــك عنــدي أن اختيــار

يزا لم يكن عشوائيًا. النجمة الفلسطينية هيام عباس لدور فر

أما اختبار فويت ـ كامبف Voight-Kampff، فقد ارتأى فيلنوف تغييره، وهو أمر منطقي لانقراض
أجيـــال المستنســـخين القديمـــة، وانتفـــاء الحاجـــة للكشـــف عنهـــم، فحـــل محلـــه الاختبـــار الأســـاسي
Baseline test، ومهمتــه الكشــف عــن المستنســخين الذيــن نمــت فيهــم الانفعــالات البشريــة، ممــا
يجعلهم خطرًا يجب إزاحته، يقوم هذا الاختبار على ترديد كلمات بعينها من خطاب يلقيه صوتٌ

صارمٌ جاف، ويتم تحليل صوت المختبر للكشف عن أي انفعالات يحاول إخفاءها.

استوحى فيلنوف نص الاختبار من رواية لنابوكوف Nabokov بعنوان نار شاحبة، وهي ذات الرواية
الــتي نراهــا في منزل كي، وتتحــدث الروايــة عــن شخــص قــرأ عــن امــرأة رأت نــافورة بيضــاء خلال تجربــة
الدنو من الموت، فحاول مقابلتها لأنه عاش التجربة ذاتها، لكنه اكتشف أن هناك خطأ مطبعيًا وأنها
رأت جبلاً (mountain) لا نافورة (fountain)، لم يغير الخطأ من طبيعة الشعور، مثلما لم تغير حقيقة
كي المحبطـة، مـن تعـاظم إدراكـه لذاتـه، ككيـان “مترابـط” (Interlinked) بكيانـات أخـرى تمثـل جذعًـا

كاملاً، لذلك لم ينجح كي في الاختبار الأساسي، ونجح في الوعي بذاته كفرد داخل المجموعة.

لقد نجحت سياسة فيلنوف في مختلف مستويات الفيلم، ربما ما عدا الموسيقى التي فشل هانس
تسمر Hans Zimmer في الخروج بها من بوتقة أعماله السابقة ـ خصوصا دنكرك ـ وجَعْلِها امتداد
يــة الــتي رافقــت الجــزء الأول. ولقــد أحســن فيلنــوف إذ مقبــول لموســيقى فــانجلس Vangelis العبقر
أعاد استغلال بعض هذه المقاطع، خصوصًا مقطع مشهد “كدمع في المطر” الشهير، فقد ساهمت
الموسيقى في إحداث مقاربة بين المشهد الشهير، ومشهد سقوط كي إذ أتم مهمته، فالمشهدان يتفقان
علــى طــابع النهايــة الملحمــي، ويشتركــان في تتــويج البطلين بتحقيــق وجوديهمــا، فكلاهمــا يعــاني مــن
إشكــال في علاقتــه بــالذاكرة، الأول مــوقن بضياعهــا، والثــاني مــوقن بزيفهــا، لذلــك يلجــآن إلى الآخــر،
ليحتضــن عنهمــا هويتهمــا وتجربتهمــا. لقــد أدرك كي أن ذكــرى الحصــان ليســت لــه، ولكــن إحساســه
 وابنتـه، حقيقيـة لا مـراء فيهـا،

ٍ
بـالثلوج حقيقـي، تجربتـه الـتي قـادته إلى التضحيـة بنفسـه مـن أجـل أب

وكما شاركته آنا Anna ذكراها مع الحصان، شاركها تجربته مع الثلوج، فتجربة الإنسان الوجودية، لا
تكتمل إلا بالآخر، أو هكذا أرادها فيلنوف أن تكون.
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